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 واسـعة ومنـاطق قاحلـة تمتـد علـى مـد البصر، تحتـل مساحـات كـبيرة مـن الكـرة الأرضيـة، يقـل
ٍ
أراض

فيهــا هطــول الأمطــار إلى مــا دون  مليمــترًا ســنويًا وتصــل إلى أقــل مــن  مليمــترات في أغلــب
الأحيـان، ورغـم صـعوبة الحيـاة فيهـا، فقـد اختـار ملايين البـشر العيـش هنـاك، إلى جـانب العديـد مـن

الكائنات الحية التي تأقلمت مع المناخ القاسي.

نكتب عن الصحاري الممتدة في كل قارات العالم، التي تنقسم عالميًا إلى  أنواع، هي: الصحاري الحارة
والصحاري الجافة المعروفة أيضًا بالصحاري القاحلة، والصحاري شبه القاحلة والصحاري الساحلية،

أما الأخيرة فهي الباردة.

كثر برودة قليلاً من الصحاري تتميز الأولى بدرجة حرارة دافئة وجافة طوال العام، أما الثانية فهي أ
الحارة والجافة، فيما يكون الصيف المعتدل في الصحاري الساحلية أطول من الشتاء البارد، وهي
 ليست قاسية، أما الرابعة فهي التي تتلقى معظم تساقطات الأمطار على شكل ثلوج، وتتميز

ٍ
صحار

.بفصول الشتاء الطويلة الباردة مع الكثير من تساقط الثلوج وصيف قصير رطب ودا

نركز في “نون بوست” على تلك الصحراء الحارة والجافة، التي تتركز في شمال القارة الإفريقية وتعرف

https://www.noonpost.com/166357/
https://www.noonpost.com/166357/


كبرهــا مساحــة مقارنــة ببــاقي كثرهــا حــرًا وأ باســم “الصــحراء الكــبرى” وتعــد مــن أقــدم الصــحاري وأ
الصحاري، ولأهميتها وتفاعلها التاريخي والسياسي اللافت في المنطقة، خصصنا ملفًا كاملاً للبحث

عن حدودها وجغرافيتها وتاريخها الطويل وحاضرها الحافل وأبرز المراحل التي عرفتها.

كبر صحراء في العالم ثالث أ
تغطــي الصــحاري نحــو ثلــث مساحــة اليابســة علــى كوكبنــا، وهــي ظــاهرة جغرافيــة محــددة، تتشكــل
عندما تؤدي التغيرات المناخية الإقليمية إلى ظروف جفاف طويلة الأمد، وتعتبر صحراء أنتاركتيكا الأكبر
في العــالم، فهــي تقــع في نصــف الكــرة الجنــوبي في قــارة أنتاركتيكــا، وتمتــد عــبر قرابــة  مليــون كيلــومتر

مربع.

تغطي صحراء أنتاركتيكا كامل أراضي القارة القطبية الجنوبية – القارة الواقعة فوق القطب الجنوبي -
كثر من الصحراء الكبرى وحدها، ، وتحتوي المنطقة على العديد من صيغ التفضيل المرتبطة باسمها أ

ياحًا. وهي الأكثر برودة وجفافًا ور

تنتمــي هــذه الصــحراء إلى الصــنف الرابــع أي القطبيــة البــاردة، إذ تغطــي الثلــوج مــا يقــارب % مــن
مساحتهـــا، وتصـــل درجـــة الحـــرارة فيهـــا إلى  درجـــة مئويـــة تحـــت الصـــفر، مـــا يعـــني أن البـــشر لا

يستطيعون العيش في هذه الصحراء القاسية، كما تقل فيها النباتات والحيوانات.

 لم تكن الصحراء بالشكل التي عليه الآن، إذ حدث تغيير في مدار الأرض قبل
كثر ياحًا موسميةً إلى الشمال أ ألف عام جلب ر

كبر صحراء في العالم بفارق بسيط أما في الشمال، فنجد صحراء القطب الشمالي الباردة وهي ثاني أ
عن صحراء القطب الجنوبي، وتمتد عبر مساحة المحيط المتجمد الشمالي مسافة  كيلومتر من
الـشرق إلى الغـرب و كيلـومتر مـن الشمـال إلى الجنـوب، وتغطـي عـددًا مـن الجـزر الواقعـة علـى

الساحل الشمالي للنرويج وروسيا.

 كـبر صـحراء في العـالم في القـارة الإفريقيـة، الصـحراء الكـبرى، وتمتـد علـى مساحـة فيمـا توجـد ثـالث أ
ملايين و ألــف كيلــومتر مربــع، أي أنهــا تغطــي % مــن مساحــة اليابســة في إفريقيــا، وبحجــم

يبًا (متضمنة آلاسكا وهاواي). الولايات المتحدة الأمريكية تقر

https://safarisafricana.com/largest-deserts-in-the-world/


جغرافية الصحراء
يحد الصحراء الكبرى البحر الأبيض المتوسط من الشمال وساحل سافانا من الجنوب، أما من الغرب
كثر المناظر الطبيعية فيحدها المحيط الأطلسي، والبحر الأحمر من الشرق، وتعد موطنًا لبعض من أ

قسوة والظروف القاسية على وجه الأرض، بالإضافة إلى بعض من أجملها.

تمتـد هـذه الصـحراء عـبر  بلـدًا، ففـي شمـال إفريقيـا نجـد الجـزائر ومصر وليبيـا والمغـرب والسـودان
يتانيــا والنيجــر، وفي الوســط تشــاد، أمــا في شرق القــارة وتــونس، أمــا في غــرب القــارة فنجــد مــالي ومور

السمراء فنجد دولة إريتريا.

تتكــون الصــحراء الكــبرى مــن تضــاريس متنوعــة، لكنهــا تشتهــر بحقــول الكثبــان الرمليــة، وتصــل هــذه
الكثبــان إلى ارتفــاع  مــترًا في شرق وســط الجــزائر، وهــي مــن أطــول الكثبــان الرمليــة في العــالم، كمــا
توجد ملامح طبوغرافية أخرى كـ”العرق” وهو عبارة عن مساحات كبيرة من الرمال، ويطلق عليها

أحيانًا اسم البحار الرملية.

وأيضــا “المســطحات الملحيــة”، وهــي مساحــة مســطحة مــن الأرض مغطــاة بالرمــل والحصى والملــح،
وأيضًــا “الحمــادة” وهــي هضــاب صــخرية صــلبة وقاحلــة، كمــا تتضمــن تضــاريس الصــحراء الجبــال

والهضاب والأحواض والمنخفضات.

كثر الأنهار والجداول الموجودة في الصحراء كلها موسمية، باستثناء نهر النيل، وتوجد في تلك المنطقة أ

https://www.globaladventurechallenges.com/journal/facts-about-sahara-desert#:~:text=The%20highest%20peak%20in%20the,and%20the%20Red%20Sea%20hills.


من  بحيرة، معظمها بحيرات مالحة، باستثناء بحيرة تشاد وهي بحيرة المياه العذبة الوحيدة في
الصحراء الكبرى.

فضلاً عن ذلك، تتكون الصحراء الكبرى في جزء مهم منها من الواحات، ما سمح بتطور طرق التجارة
بين موا شمال إفريقيا والسكان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما ساهم في تركز عدد مهم من

السكان في هذه المنطقة القاحلة.

أعلــى قمــة في الصــحراء هــي إيمــي كــوسي، وهــو بركــان يقــع في جبــال تيبســتي، بتشــاد، ويبلــغ ارتفــاعه
 مــترًا فــوق مســتوى ســطح البحــر، تشمــل السلاســل الجبليــة الأخــرى في المنطقــة جبــال عــير
والأطلس الصحراوي وأدرار إيفورا وجبال الهقار وجبال تيبستي وتلال البحر الأحمر، أما أعمق نقطة
في الصحراء الكبرى فهي منخفض القطارة في مصر على ارتفاع  مترًا تحت مستوى سطح البحر.

يخ قديم تار
يدًا يخًا بيئيًا وثقافيًا فر رغم عدم وجود الكثير من مقومات الحياة في الصحراء الكبرى، فإنها توفر تار
يعود تاريخه إلى ملايين السنين، وفي بعض الأماكن تعد موطنًا لفرص ممتازة لمشاهدة الحياة البرية.

يعــود تــاريخ المنطقــة إلى عــشرات آلاف الســنين، ويقــول بعــض البــاحثين إن الصــحراء الكــبرى تعــود إلى
 مليـون سـنة، وامتـدت حـتى . العصر البليستوسـيني وهـي الفـترة الزمنيـة الـتي بـدأت قبـل
ألــف و ســنة مضــت، وتتميز بتنــاوب الفــترات الجليديــة بين العصــور الجليديــة (يشــار إليهــا عــادة

باسم العصور الجليدية).

فيما يزعم باحثون آخرون أن الصحراء تشكلت خلال بضعة آلاف من السنين الماضية، بينما يقترح
.و . يخًــا أطــول، حيــث تشكلــت الصــحراء في العصر البليوســيني منــذ مــا بين البعــض الآخــر تار

مليون سنة.

https://www.britannica.com/place/Mount-Koussi
https://www.usgs.gov/news/antiquity-sahara-desert-new-evidence-mineralogy-and-geochemistry-pliocene-paleosols-canary#:~:text=Some%20claim%20the%20desert%20formed,and%202.6%20million%20years%20ago.


من أسباب عدم اليقين بشأن عمر الصحراء الكبرى أن الباحثين يستخدمون طرقًا مختلفة لتقديره،
وتشمـل هـذه الطـرق دراسـة الغبـار الصـحراوي الموجـود في الرواسـب تحـت المحيـط الأطلسي وتحليـل

الحجر الرملي ونمذجة المناخ القديم.

كثر المناطق حرارة في العالم تعد الصحراء الكبرى واحدة من أ

لم تكـن الصـحراء بالشكـل الـتي عليـه الآن، فقـد حـدث تغيـير في مـدار الأرض قبـل  ألـف عـام جلـب
كثر، وجعل منها صحراء كما هي الآن، بعد أن كانت منطقة خضراء فيها ياحًا موسميةً إلى الشمال أ ر

بحر كبير.

وفي ســنة  اكتشــف بــاحثون مقــبرة تعــود للعصر الحجــري علــى شــواطئ بحــيرة قديمــة جافــة
بالصحراء الكبرى كانت تمتلئ بهياكل عظمية لبشر وأسماك وتماسيح عاشوا عندما كانت الصحراء

الكبرى بإفريقيا واحة خضراء.

قال الباحث بجامعة شيكاغو بول سيريبنو إن موقعًا يعود تاريخه إلى عشرة آلاف عام بالنيجر يطلق
عليــه “جــوبيرو” أي قــبر كمــا يســميه الطــوارق، اكتشــف عــام  وجمعــت عنــه معلومــات كافيــة
لاستكمال تقرير شامل، وعثر الفريق على مجموعة من العظام البشرية والحيوانية خلال عمليات

بحث عن حفريات لديناصورات.

كمــا تــم التوصــل أيضًــا إلى مصــنوعات يدويــة متنــاثرة علــى الأرض في منــاطق عديــدة مــن الصــحراء
(الفــؤوس اليدويــة ورؤوس الســهام ومــا إلى ذلــك)، فضلاً عــن نقــوش في عــدد مــن الجبــال، وهــو مــا

يؤكد وجود حضارة العصر الحجري الحديث هناك.

https://www.reuters.com/article/oegen-sahara-green-sg7-idARAOLR52037120080815


تقــول العديــد مــن المراجــع إن الصــحراء الكــبرى كــانت مليئــة بالأنهــار والمســتنقعات الكــبيرة، وقــد تــم
التوصــل إلى رسومــات وجــدت في الكهــوف في قلــب الصــحراء الكــبرى يعــود تاريخهــا إلى . ســنة

وتظهر رجالاً يرعون غنمهم ويصطادون الحيوانات.

لكــن التحــولات المناخيــة القاســية، دفعــت أغلــب ســكان المنطقــة إلى الهجــرة إمــا شمــالاً وإمــا جنوبًــا،
لتصـــبح الصـــحراء الكـــبرى الـــتي نعرفهـــا اليـــوم، وكـــان المصريـــون القـــدامى والفينيقيـــون واليونـــانيون

والأوروبيون من بين الشعوب التي سكنت المنطقة.

كشفـت دراسـة نشرتهـا مجلـة “سـاينس” (Science Advances) سـنة  عـن حقيقـة مذهلـة
وهي أن الصحراء الكبرى لديها دورات بديلة من صحراء جافة وغير مضيافة إلى واحة خضراء أخرى
يبًا، وقد فحص مؤلفو الدراسة الرواسب البحرية التي تحتوي على رواسب غبار كل  ألف عام تقر

من الصحراء الكبرى على مدى الـ ألف سنة الماضية.

صحراء حارة
يمنع وجود منطقة التقارب بين المداري ITCZ، في جنوب الصحراء الكبرى، الرطوبة من الوصول إلى
المنطقة، بينما تتوقف العواصف شمال الصحراء قبل الوصول إليها أيضًا، ما جعل هطول الأمطار

السنوي في الصحراء أقل من  مليمترًا في السنة.

ويمكن لبعض المناطق في الصحراء الكبرى أن تمر سنوات عليها دون أن تشهد تساقط قطرة مطر

https://www.scientificamerican.com/article/how-the-sahara-was-born/
https://eartheclipse.com/science/geography/sahara-desert.html
https://eferrit.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
https://eferrit.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/


واحــدة، ويــؤدي التعــرض المســتمر لأشعــة الشمــس العاليــة والرطوبــة المنخفضــة جــدًا إلى قلــة الغطــاء
يبًا. النباتي وغياب الأمطار تقر

تهطل معظم الأمطار في الفترة من ديسمبر/كانون الأول حتى مارس/آذار، ويحدث حد أقصى آخر في
شهر أغسطس/آب، وتتميز بالعواصف الرعدية، ويمكن أن تسبب هذه العواصف فيضانات مفاجئة

هائلة تندفع إلى المناطق التي لم تهطل فيها الأمطار.

كــثر المنــاطق حــرارة في العــالم، إذ يبلــغ فضلاً عــن كونهــا جافــة، فــإن الصــحراء الكــبرى تعــد واحــدة مــن أ
متوسط درجة الحرارة السنوية للصحراء  درجة فهرنهايت ( درجة مئوية)، لكن خلال أشهر

الصيف يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة  فهرنهايت ( درجة مئوية).

يـة في ليبيـا درجـة  فهرنهـايت ( درجـة مئويـة)، وهـي أعلـى درجـة حـرارة يز سـجلت مدينـة العز
تسجل حتى اليوم على الأرض، بحسب “ناسا”، ويعيش في المدينة، بحسب آخر إحصاء،  ألف
نســمة، لا يتخــذون أي تــدابير خاصــة لمواجهــة الحــر، خصوصًــا أن الحــرارة الــتي ســجلت عــام  لم

تتكرر في المدينة.

 الســماء صافيــة دائمًــا في الصــحراء الكــبرى، ويمكــن أن تصــل مــدة ســطوع الشمــس إلى نحــو
ساعــة إلى  ساعــة مــن ضــوء الشمــس الســاطع ســنويًا، أي مــا يقــارب % إلى % مــن

الوقت، وتسجل أعلى مدة لسطوع الشمس في أجزاء من صعيد مصر وحول الصحراء النوبية.

يعتقد الكثيرون أن مناخ الصحراء حار باستمرار، إلا أن درجات الحرارة يمكن أن تنخفض بشكل كبير

https://eartheclipse.com/science/geography/sahara-desert.html


في الليــل، بســبب قلــة الرطوبــة، فيمكــن أن تصــل إلى مــا دون درجــة التجمــد، مــا يجعلهــا دافئــة إلى
شديـدة الحـرارة في أثنـاء النهـار مـع بـرودة في الليـل، كمـا تتساقـط الثلـوج بانتظـام علـى عـدة سلاسـل

جبلية، لكن ليس في أي مكان آخر في الصحراء.

المنـاخ العـام للصـحراء يجعلهـا مكانًـا صـعبًا لأي حيـاة، فـالجو حـار وجـاف وعـاصف، ومـع ذلـك فإنهـا
يجًــا مــن الحيوانــات البريــة بمــا في ذلــك المهــا وغــزلان الــداما وغــزال دوركــاس والحمــير البريــة تــدعم مز

وقردة البابون والضباع المرقطة وابن آوى وثعالب الرمل والنمس والجربوع والقنفد.

ــا، مــع وجــود تجمعــات مــن الأعشــاب والشجــيرات ــاثرًا عمومً ــا متن كمــا تضــم الصــحراء غطــاءً نباتيً
والأشجار في المرتفعات وفي منخفضات الواحات وعلى طول الوديان، وتوجد نباتات ملحية مختلفة

(نباتات تتحمل الملوحة) في المنخفضات المالحة.

توجد أيضًا بعض الأعشاب والشجيرات الصغيرة والأشجار التي تتحمل الحرارة والجفاف في السهول
والهضاب الأقل رطوبة في الصحراء، فقد تكيف هذا الغطاء النباتي مع التغيرات المناخية ومع هطول

الأمطار غير الموثوق به.
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